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هذا  ،ينهمأ من قصائدهم ودواو زءا لا يتجزّ جء الحداثة حتّّ أصبح عر الحديث، تطرّق له شعرابارزة في الشّ  فنّية ظاهرةيعُدُّ التّكرار : ملخص
 و المركّب.أكرار البسيط اء التّ لتّكرار سو ويتبيّّ ذلك من خلال الأنماط المتعدّدة ل ،ةة خاصّ عر أسلوبية وجماليّ على الشّ  الأسلوب البلاغي أضفى

ده الوطنية. وقان" لا سيما قصائط"إبراهيم  عر، ودراسته في شعربيعته في الشّ  ته وطكرار وشعريّ ة التّ عرّف على ماهيّ يهدف هذا البحث إلى التّ 
 .ت شعره جمالا وإيقاعاأكسبشاعرنا حمل بصمة فنّية بلاغية من نتائج أنّ التّكرار عند  وما توصّلت إليه
 .إيقاع ؛أسلوب ؛ةشعريّ  ؛تكرار ؛قصيدة :يةكلمات مفتاح

Abstract:  

Repetition is a famous art in modern poetry, which modern poets touched on until it became an 

integral part of their writings. This rhetorical style added a special stylistic and aesthetic to poetry. And 

that’s clear by the multiple types of repetition , either simple pr compound repetition. 

The target of this research to identify the nature of repetition, its poetic and nature in in the poetry 

of "Ibrahim Toukan", especially his patriotic poems. So, i reach until that the repetition carry an artistic 

imprint that increased his poetry with beauty and rhythm. 
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  :مقدمة  .1

 اتيحمله من تغيّ  لما ىهمية كب أوهو ما أعطى للموضوع  ،السّاحة الأدبيّةت تربعّة لوبيّ ة أستقنيّ كرار التّ  إنّ ظاهرة
سطيني ؤلاء شاعرنا الفلومن بيّ ه ،والبلاغيّون النّقاددرسها و  ،الأدباءعراء و الشّ  بها اهتمّ ف، هاندومفاهيم تتطلّب الوقوف ع

مة ونغ راحة نفسيّة لأسلوب منافي شعره، لما يجده في هذا  عتمدةم ستخدم التّكرار كخاصيّة رئيسيّة"إبراهيم طوقان" الذي ا
ة تكمن شعريّ  ينكالية الآتية: أنبثق الإشتمن هنا  إيقاعية وتعبييةّ؛ يعبّ به عمّا يصادفه ويصادمه في واقعه، وعمّا يصارع نفسيّته.

 ؟ ةعند شاعرنا الفلسطيني إبراهيم طوقان في قصائده الوطنيّ وجمالية التّكرار 
عر الشّ ها في ومدى حضور  ،اتهاواكتشاف جماليّ  ،كرارالتّ ظاهرة فنّية الأسمى لهذا البحث في معرفة  ويتمثّل الهدف

يم تّكرار عند إبراهنماط اللأة شاملفكانت دراسة  منهجيّة البحثا جزء لا يتجزأّ من شعرنا اليوم. أمّا ة وأنّ خاصّ  ،الحديث
ات آلي اعتماد البحث تطلّب لوبيمن منظور أسو  .كرار المركّبوالتّ  ،كرار المفرد البسيطلتّ ابحيث قسّمتها إلى قسميّ:  ،طوقان
 هيممفاوطنية، وتتبّع ل القصائد الالدّراسة، وهو ما تطلّبه هذا البحث من خلال تحليذه الذي يخدم هالوصفي و ي التّاريخالمنهج 
 .المحدثيّبعض ر عند التّكرا
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 :مصطلح التّكرار .2
ة على فنّية وجماليّ ثت ثورة أحدالتي و  ،عر الحديثشّ القضايا الكبى في الأهمّ من  (Répétition) ية التّكرارتعتب فنّ 

ضايا الشّعر قة من وقضيّ ة وبيّ هُ ظاهرة أسلفعدّو  تها،إلى أهمي وكذا الشّعراء ييّوالبلاغقاد النّ  وهو ما لفت ،مستوى النّصوص الأدبيّة
 فعّالةة وأداة تقنيّة فنّ يّ ضحى بل أ روف؛المع كرار النمطيمنحصرا في التّ  د  لم يعُ  فالتّكرار ،ثمار فيهاوالاست الوقوف عندها تستحقّ 

رزة في نتاج رة بايعدُّ ظاه إذ ،ب الحديثةكرار أسلوب من الأساليتّ فال ،بالاستناد إليها يتفنّن بها شعراء الحداثة، ويؤدّون أغراضهم
 .جد فيهوُ و اهرة إلا ن من هذه الظّ عر الحديث، فلا يخلو أي ديواالشّ 

وظيفة  أولاهما:"يفتيّ: جلّى في وظفي حديثه عن قيمة التّكرار في القصيدة المعاصرة أنّا تت حمن تبرماسينعبد الرّ يرى 
لء المكان وإثراء ة عن التّكرار لماعية الناتجتتمثّل في البنية الشّكلية والإيق، فالوظيفة الجماليّة ةوثانيتهما: وظيفة نفعيّ  ،ةجماليّ 

لمعنى وقدرته اار في الكشف عن ور التّكر تتمثّل في دوأمّا الوظيفة النّفعيّة فعري، ة داخل النّص الشّ الفضاء لخلق الحركة الإيقاعيّ 
عارهم عراء المعاصرين التّكرار في أشإلّا أنّ هذا لا ينفي استخدام الشّ  .1"ياعر إلى المتلقّ على إيصال الفكرة التي قصدها الشّ 

  .عر القديملبعض الأغراض التي وردت في الشّ 
كرار ا للتّ ت في كتابها أنواعكرار، وذكر التّ  عنالمحدثيّ الأوائل الذين كتبوا  وهي من (2007)ت نازك الملائكةذهبت 
كثر من عنايته اعر أا الشّ ني بهلعبارة يعاة في إلحاح على جهة هامّ بأنهّ: " التّكرار فتعرّ و  .شعوريقسيمي، واللّا منه: البياني، والتّ 

قطة سلط الضوء على نكرار يتّ فال ،ل البسيط الذي نلمسه كامنا في كل تكرار يخطر على البالوهذا هو القانون الأوّ  ،بسواها
ثر درس الأد الأدبي الذي ياقيد النّ مة تفذو دلالة نفسية قيّ  بهذا المعنى كشف عن اهتمام المتكلم بها، وهواسة في العبارة ويحسّ 
ن دون عري م  ه الشّ منا في نصّ  هي  ا مُ نة، فيجعلها ملمح  ة معيّ صيغة لغويّ إلى  يتطرّقالكاتب المبدع  بمعنى أنّ ، 2"ة كاتبهل نفسيّ ويحلّ 

 .اعرالشّ  ةيّ سعور في نفأحد المرايا العاكسة لكثافة الشّ ، فهو ةا يكمن في داخله من دلالات نفسيّ سواها، فتعبّ عمّ 
ن كشف عولا يمكن ال وان البديع،في مختلف أل المعنىحركة هو الممثّل للبنية العميقة التي تحكم "يدة كرار في القصالتّ ف

 ما جعل شعراء الحداثة يلتزمون بهوهو  ،3"هذه الحقيقة إلّا بتتبّع المفردات البديعيّة في شكلها السّطحي ثّم ربطها بحركة المعنى
ارخا ص اج نجا وطنيّ نالذي  "انإبراهيم طوق"ومن بيّ هؤلاء شاعرنا الفلسطيني  ،هعمّا يشعرون ب ويتّخذونا كوسيلة للتّعبي

  قريحته. ما جادت به فنوعّ في الأساليب والطرّق حسب عن المبتغى، كشفلل كأداة  توالعبارار الكلمات ا مكّراصادح  
ظ أو فثّل في تكرار اللّ يتميعد  يثة، فلمز عليه القصيدة الحدلقد تحوّل التّكرار في العصر الحديث إلى أسلوب فنّي ترتك

مٍ ى عل  وهُم عل واوينهم،دى جزءا من الشّعراء فأضحرزة وأداة فعّالة من أدوات بناء القصيدة، اعتمده ة بابل أصبح تقنيّ  ؛المعنى
كرار التّ ف الجسد الواحد،ك  ونكُ لت   ا،العمل على تلاحم أبياتها وأسطرهو  ،بناء القصيدةلكبي الذي يسهم به التّكرار في بالدّور ا

 دة؛ إذ يعمل علىجزاء القصييسهم في ربط أ" ولعلّ من أبرز وظائفه أنهّ ل الوحدة العضويةّ،تشكّ  يدعم القصيدة ويسهم في
كشف أغوار النّص واستجلاء   تعمل علىأداة فعّالة  وهذا ما يجعله ،4ا"واحد   ها وتلاحمها، فيجعل القصيدة كلّا توحيد أجزائ
 ة المبدع.المضمرة في نفسيّ  الأحاسيس

 التّكرار عند إبراهيم طوقان: واعأن .3
تداخل  من خلال هلحظن وهو ما ،الحاليعصرنا  وّعت منذ ظهور أولى محاولاته وصولا إلىوتن كرارالتّ  تعدّدت أشكال

تها ولإبراز شعريّ  كّب.ر لماالتّكرار و ، سيطكرار البالتّ  :كرار التي تشهدها حركة الحداثةأبرز أنواع التّ  ر، ولعلّ كراالتّ  رمحاو وتعدّد 
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وخي مثال مدوّنة إبراهيم طوقان الغنيّة هذه الأنماط،  نمط من ر لابدّ من الوقوف على كلّ عري المعاصالشّ  وأثرها الجمالي في النصّ 
 شعره الوطني.فة في وأنماطه المختل أنواع التّكرار البحث عنمن خلال  دراستهاكرار، والتي سأحاول في هذا المقام بالتّ 

 كرار المفرد البسيط:التّ   1.3
 تكرار الأصوات: 1.1.3

ثر أكه  أنّ دور اظ، إلّا ات والألفة الخام للكلمة يصعب تحليله، ومع ذلك فهو المادّ وت باعتباره أصغر وحدة لغويّ إنّ الصّ 
 ابن جنّي د عرّف وق تكرّرة.روف المتبثّها الحموسيقية  نوطاتكوّن صوص يُ وتكراراه في النّ  ،من حضوره كصوت واحد فعاليّة
ع النّفس م ض يخرجُ ر  وت ع  "اعلم أنّ الصّ  :كلّا من الصّوت والحرف في كتابه )سرّ صناعة الإعراب( فقال  (م1002)ت

له  رضالمقطع أينما ع ته، فيسمّىة عن امتداده واستطالوالفم والشّفتيّ مقاطع تثنيّ  حتّّ يعرض له في الحلق ،مستطيلا متّصلا
ولا بدّ من اختيار كلّ منها  ،غةبنة الأولى في تشكيل الكلمة فهو عنصر أساسي في تكوين اللّ وت هو اللّ وبما أنّ الصّ  ،5رفا"ح
 . مانللمكان والزّ  المناسبة عبي عن معنى يناسب مخرجه، وهذا ما ركّز عليه إبراهيم طوقان بعناية في انتقاء الحروفللتّ 

ص لنّ امى بيّ أطراف اتت  ؛عةوّ ة متنيّ ا فن ّ تويات عدّة في بنية النّص الشعري حاملا صور  كرار المفرد ضمن مسيظهر التّ 
 في نسر الملوك" نص "فيفمثلا  ،بةصل كقاعدة أوّليّة  صيبنى عليها النّ ترديد الحروف التي عن طريق  ائقة الجماللتشكّل هندسة ف

ي ظهر بنبة للام الجهري الذرا حرف ايّ بنابلس، والتي يقول فيها مكرّ رثاء ملك العراق فيصل الأوّل التي ألُق يت في حفلة الأربع
 ة:قويّ 

...ر  راء الكَ س  وَ طلعةَ الشّم   لي       ب  تق  ومي اس  لَ وق  ي  عي الل  شيّ        مل 
 ل  مَ ي    رى ل  جَ  ذ  ه        مثلَه من  مل  ل ك  الذي ي  كَ الف  ذل  

بل  م  اضَ في لُةّ دَ خَ   به        حر  ى لُ  ةَ البَ د  لو  تعَ    عٍ م س 
تَ وج  لَ ف  والمَ وى العاص  طَ وان      6ل  وَ د  ضونَ الَُ ر  غ  ح  سى البَ ه         فاك 

 7وله:مرةّ؛ في ق 18مرةّ، وكذلك حرف )الميم(  17ويتكرّر حرف )اللام( مرةّ أخرى في نصّ )غايتي( 
زبٍ أو            يدلَا  ــــــــــــــقلَبي لبإنّ   م  ـــــــــــــزَع يلا لِ 

 مـــــأو  صديق لي حَمي      قٍ     ـــــــــــــــل أب ع ه  لشَقي
 م...ــــــــــــــــــــــــــمَر ة غير سَلي      و أراه    ــــــــــــلي سَ منّي لَ    

 مــــــــــــــــــــلا ولا كَي دَ لئَي      م     ــل  أهَب  غَي ظَ كَري
لأنّ  ؛(م، الميمفي )اللّا ستخدم حر لذلك ا ، والدّفاع عنه؛ إبراهيم غايته وهدفه المنشود تجاه وطنه، ومدى حرصه عليهيبيّّ 

لا، لم، ) ه لأحرف النّفيلال توظيفذلك من خلهما دلالة قويةّ في إبراز تمسّكه بقضيّة وطنه وخدمته والتّضحية من أجله، ويتّضح 
 ليس(.

أمّا ديوان  ،صوصض النّ في بع د، وقد تختفي بعض هذه الأصواتدّ ن جملة أصوات مختلفة التّ ن ميتكوّ  إنّ أيّ نصّ 
 افهناك حرو إنّ  إذ ؛يسمع فقط يقرأ أو نا ندرس مالأنّ  ؛وض حرف ع  ا قلنا صوتا  شاعرنا فقد اشتمل على أصوات متعدّدة، وإنمّ 

 .يتلقّ راسة لعدم تأثيها في المد كون محلّ ب ولا تنطق، فهي لا تكت  تُ 



 عبد المؤمن عجاج، محمد طول
                        

319 

 

 الكلمة:تكرار  2.1.3
"أبسط ألوان  نم الكلمات ، فتكرارفي قصائد شاعرنا "إبراهيم طوقان"كرار الأكثر حضورا التّ  يعتب هذا النّوع من

يما أسموه في الحدث عنه ف ا وأفاضواوهذا التّكرار هو ما وقف عليه القدماء كثي  وأكثرها شيوعا  بيّ أشكاله المختلفة، التّكرار
، يرد فيه ياق الذيلمعنى العام للسّ الصّلة با لمثل هذا التّكرار أن  يكون اللّفظ المكرّر وثيق يةالأول ولعلّ القاعدة ،كرار اللّفظيالت
بات ومعنى هذا أن  يأتي  التّكرار لفائدة، فوظيفته تحقيق غرض وإث ،8كانت لفظته متكلّفة لا فائدة منها ولا سبيل إلى قبولها"  لاّ إو 

 فيصبح عيّا. يكون للزيّنة فقط لا أن   ،معنى
ة في أغلب كرار الاشتقاقي الذي له بصمة قويّ ن بينها التّ ، م  ومتنوّعة مختلفة أخرى أنواع مطقيّادة هذا النّ  ندرج تحتوت 

ا يأتي هذا تكرار لفظتيّ أو أكثر مختلفتيّ أو متشابهتيّ في المعنى، وإنمّ قصائد شاعرنا، إذ هو ترديد صوتي موسيقي يقوم على 
 Paul) بول فراسي م ن تردُّد زمني يم تّع الأذن، كما يقول -عر()بناء لغة الشّ  :كما يقول )جون كوهن( في كتابه-الأداء التّكراري 

Fraisse)"  اا دلالي  لتدُّد هو الذي يمنح النصّ بعد  وهذا ا ،9د ولو بالقوة"بناء إيقاعيّا إلا إذا اشتمل على تردّ لا يُسمّى البناء 
 10:الشّاعر قولذلك ومن أمثلة الفعل ومصدره. من خلال توظيف  ؛اا وخارجي  ص داخلي  ا يخدم النّ وإيقاعيّ 

م  أَ ون الفَ ، ود  مونَ هَ ف  نٌ"     لا ي ـَطَ ها "وَ تَ: اس َ ل  ذا ق ـ لاد إ  الب   كَ ل  ت    ع  ماَ ط  ه 
 م لاه، إذ يرى أنّ ن عند بائعيفهم قيمة الوط  عن مدىعبّ  أن يُ )لا يفهمون، الفهم( وهو يريد من خلال هذا الاشتقاق 

 يعتمد على مصاحبة"كرار لتّ وع من اوهذا النّ  ،ذلك وما ينتج عن عدم الفهم كرار أسباب  د عن طريق التّ يفهمون ذلك، ويؤكّ 
زة ن لغة متميّ لبحث عح ودأب لعري هو انزياها في البيت الشّ د  الألفاظ ذات الاشتقاق الواحد، إذ إنّ اشتقاق المفردات ورص  

 .11"ترسم تجربته بطابع خاصّ 
يدة فنظم قص ،ق وطنيّتهوصد إرادته ةوقوّ  رة التي أبداها المظفّ جوليّ مواقف الرّ لل (إبراهيم طوقان)فلسطيّ  وقد أشار شاعر

 12باسمه قال فيها:

 ر؟هَ و  قاس بَ عَرَضٌ ي   ل  ثاً، وهَ بَ عَ                هندَ ة ع  رامَ ة( والكَ فالَ ضوا )الكَ رَ عَ 
 ر(ه  ش  أَ  ة  ت  تَه  )بس  رامَ دى كَ ففَ              ةسب   يّر خَ  في الت  يّر حَ أى الت  ورَ 

 عّ ر  سَ تَ الم   ه  ب  ل  بقَ  اه  مَ رَ  قد  لَ ف ـَ              هن  ج  س  ب   اد  هَ الُ   دانَ ي  ل يخ ل  مَ 
 ثّ ر  عَ المت ـَو ه  بَخط   ه  ي  شي إلَ يم                 رٍ زاخ   شٍ ي  جَ  جود  لا بو  خَ  م  كَ ولَ 
 !ر  س ك   ن  م م  س وم ه  رى، وج  يما أَ ف                م ه  س  ج   ديدٍ حَ  ن  رَ( م  ظف  إن  )الم  

 الشّ احتوت قصيدة لقد 
ُ
مه، سجيخل، خلا /  /)عرضوا، عرض كرار الاشتقاقي ظفّر على مواطن عدّة من التّ يخ الم

بيمكنجذّابا   متوازناا رسم لحن  هذا ما و  ،أشكال متعدّدةفي الذي جاء جسومهم(  يصبح بحيث  ،يقياص جمالا موسالنّ  ه أن  يكُس 
 موسيقى واحدة.عجزه وصدره 

لقراّء بة تعُجب اسة جذّاعلى هند فتتبّع ،ويبني أعمدتها وقان( على نصوص يزينّها التّكرارهذا ويشتمل ديوان )إبراهيم ط
لإيمان(، عموديةّ لفظ )ا يضا في هندسة)السار( يردّد الشّاعر أو جماعة الإيمان الوطني أنصّ وهذا ما يتبيّّ في  وتستميل قلوبهم،

لج ه مفتاح ضروريّ يص والدّخول إليه، كما أنّ المفتاح لطرق باب النّ  إذ يراه ؛-من دون شكّ  – المهيمن على النّصفهو اللّفظ 
 به الأعماق، ويحقّق عن طريقه المبتغى الذي يأمل أن يراه مع بلده. فيقول:
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نَ في خلاص  الب لاد تَ ليليَ   مًا        يتَفانَـو   م ن  جماعة  )السّار ( قو 
م رسوخًا عَميقًا         ثاب تَ الَأص ل  في قرار الف ؤاد  أو كَإيمانِ 

 م ث ل  هذا الإيمان  يَض مَن  ل لَأو         طان  عزًّا، وم ث ل  هذا التّفادي
 ، قَصيَر المدَى، كلي ل  الزّناد  لا كإيمان مَن  تَرى في فلسطي         نَ 

 التي أحياها بمناسبة إضراب فلسطيّ يوم وعد بلفور:( ويقول الشّاعر في قصيدة )البلد الكئيب
ه كَ   في الكَأ س  لوّحَه  الغَضب        نهّ  إفان ظ ر  ل وج 

، عَميتَ، فإنهّ        م ن صَر خَة الِقَّ  ال تَهبَ   13وان ظ ر 
رجية البيطانية زير الخاوهو يخاطب و  ،ية الأبيات عموديا بلهجة متصاعدةل الأمر )انظر( في بدايكرّر الشّاعر فع

لذلك جاء  ؛لسطيّليهود في فالتي تقضي بإقامة وطن ل هيونيةلحركة الصّ ل )بلفور( ردّا على وعده الذي أتى داعما ومساندا
وطنه مفتخرا ب ة الحقّ يعلي كلم ةلالجهة المقاب وفي ، الذئب..(،يّ يكرّر )اخسأ  بوعدكخطابه مفعما بالقوة، ومفحما لبلفور ح

 لوطن:وأبناء وطنه فيدّد )بشراك يا وطني، يا وطني...(، فلا نكاد نقرأ بيتا إلا ونشتمّ رائحة ا
 وَطَني، ظفر تَ إذا النّ سَا         ء ، هتـَف نَ باس  كَ في المجالس        

 14امــــــــــــــــــــــــرَ إلى الَأمــــــد  جَم           عًا أن  نَسيوَطَني، عَلي نا العه           
ه لشّاعر بوطنه وحبّ الى تعلّق عر لفظ )الأرض والوطن( في عديد المواطن، وهذا إن  دلّ على شيء إنّما يدلّ تكرّ هذا وي

 طن(: لبلاد، الأرض، و فيقول مردّدا ألفاظا وطنية )ا ،لذلك هيمن الاتّجاه الوطني على ديوانه له؛
ا        وات ـر ك  ل قبر  كَ أَر ضًا ط ول   ت كَ في أَر ضٍ نشأ تَ بِ  و   15ا بَاعفَكّ ر  بِ 

متجانس في ثنائيّات تفصلها  عموديّ  في رسم هندسيّ  12-11-7-6-2-1 ويتكرّر لفظ )وطني( في بداية الأبيات
 مقاطع متكرّرة:

 وطني أَن تَ لي والخص م  راغ مٌ     وطَني أنتَ كلّ المنى
ٌ      وب كَ الع زّ لي والنََا...    لم  سال   وطني إنّني إ ن  تَس 

*** 
 وطَني مجد ه  في الكو ن أوحد        وَطَني صَافَح الكَو كَبا

ن ه  في الكَو ن مفرَد      جنّةٌ سَهل ه والرّبى...     وَطَني ح س 
*** 

عر    وَطَني حي ث  لي مح  بٌّ ين ط ق       بل ساني ومَا أش 
 16وَطَني حي ث  لي ف ؤادٌ يَخ فق        وب ه رايَتي ت ـن شَر     

 والكلمة بأنواعها، الحرفعلى  تملتشاة، فالوطنيّ كرار البسيط المفرد عند شاعرنا في قصائده تعدّدت أشكال وأنواع التّ 
وكان حضوره مكثفّا متنوّعا من تكرار عمودي إلى  ، وخاصّة ما يصبّ في حقل )الوطن(،كرارالتّ  بحيث سيطر الاسم على جملة
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م وفق صم  كرار المبعثر غي المنظّم إلى تكرار مُ ى عتبة التّ هذا ما جعله يتخطّ  واشتقاق وهندسة. أفقي، ومن بداية إلى ناية،
 قة الدّقة.مرصّع بتقنيات حديثة تعتليه نغمات فائ ؛رةهندسة متطوّ 

 كرار المركّب:التّ  2.3
 مناكيب مل أيضا التّ تيشفالتّكرار  تجتمع هذه الكلمات في عبارة،قد  لوحدها؛ بلكرار على الكلمات لا يقتصر التّ  

فة ثاكفي   يسهمكرار لتّ ا لنّوع مناهذا  .، وهو ما يمكن أن نصطلح عليه بالتّكرار التّكيبي أو المركّبقاطعمو  ،أبياتو  ،عبارات
خدام حرف اعر قومه باستلشّ اينادي  م""يا قو في قصيدة ف د قوّة كلّما كان التّكرار قويّا،؛ لأن الموسيقى تزداةعريّ الموسيقى الشّ 

رمكم هذا لينقلب ك، فقد يستغلّ  نهعوتعفُوا  ليّ قلوبكم تجاههُ ت  ف وا معهضحكا فلا ت  و  إذ يحذّرهم بأنّ العدوّ يبقى عدُ  ؛(يا)النّداء 
 17:هنا يقولوقت.  م في أيّ عليك

 م  حَ ر  وي ـَ لين  م         مِ  ن يَ وكّ  د  عَ  سَ ي  م  لَ و  يا ق ـَ
 وام  ء  فحَزّ  لَا  الَُ لا  إ           مك  مامَ أَ  سَ ي  م  لَ و  يا ق ـَ

ون ة، فقد أنار العيبالحريّ  وأهله أجل أن  ينعم وطنهمن هيد الذي ضحّى بنفسه اعر بالشّ يفخر الشّ  "الشّهيد"وفي قصيدة  
 18لصّدد:ا. يقول في هذا ةالحقد والكراهيّ  لا تعرف النّعاس، وألهب  القلوب فصارت لا تعرفُ  ت  فأصبح  

، فَ في الع   ورَ النّ  لَ سَ أر    ف  الوَسَنر  ع  ما ت ـَيو         ن 
، فَ ل  في الق   مى النّارَ رَ وَ   ف  الض غَنر  ع  ا ت ـَمَ و         ب 

 .لبطوليّةومواقفه ا هيدة الشّ في تمثّل في إبراز وطنيّ مضارع مسبوق بحرف نة من فعل مكونّ  (فُ فما تعر  )فالعبارة 
 ،ةيّ رغ شحناته الباطنويف ،وناتهالذي استطاع من خلاله أن يبوح بمكن كرار نجده عند شاعرنا إبراهيموع من التّ هذا النّ 

باشر، وتصل ر عن الإفصاح الماعني الشّ عادية، تُ غ  عور في القصيدة إلى درجة غي لأنّ العبارة المكرّرة تؤدي إلى رفع مستوى الشّ و"
در أو العجز، أو كلازمة ا في الصّ ب هو تكرير لأكثر من كلمة، إمّ كرار المركّ فالتّ  ،19القارئ بمدى كثافة الذّروة العاطفية عنده"

 فهو يدخل في ،صلنّ التلاحم وزا هو الملمح الأسلوبي الأكثر بر " فيقول: (منذر عياشي)فه إذ يعرّ  ،إيقاعية، أو أبيات ومقاطع
ر دون سه ويتكرّ لام على نفيدور فيها الك ،شكله نوعا من الحركة يويعط ،ويشدّ أطرافه بعضها إلى بعضنسيجه لحمة وسدى، 

وجعلها كالجسد  ،بط بيّ أجزاء القصيدةعن طريق الرّ  فتكرار العبارة يمنح الحركة والاستمرارية في القصيدة ،20أن يعيد معناه"
  حد.الوا

ان ر من المقطع يتكرّ  لبيتيّ الأخيينااعر في قصيدة الفدائي الذي جعل فيها الشّ  وهو ما نجده ،البيتننتقل إلى ومن العبارة       
الكلام والعودة  محاولة استجاع عن طريق اإيقاعي   اا خلق تكرار مّ  ؛في ناية المقطع الثاني أي في ناية القصيدة من دون أيّ تغيي

 : 21لتأكيده وبيان أهميته. يقول فيها إليه
 ف  ن ه  خائ  فٌ        والر دى م  ـــــــــبالباب  واق ه وَ 

دَ   ت هجَراءَ  ن  خَجلًا م      ف     واص  ئي يا عَ فاه 
التي ة كرار صياغة؛ تكرار المقطع الذي يكون لغاية فنّية ونفسيّة، فتكرار المقطع يعكس الأهميّ ومن أصعب أساليب التّ         

قه من توازن إضافة إلى ما يحقّ  ،اه القارئاعر لمضمون تلك المقاطع باعتبارها مفتاحا لفهم المضمون العام الذي يتوخّ يوليها الشّ 
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كرار إلا أنّ إذ يعتب أطول أنواع التّ  ؛هكرار محبوب على الرغم من ثقله وطولهذا التّ  لُ ث  هندسي وعاطفي بيّ الكلام ومعناه. م  
 22 :13-12-11وفي  8-7-6في  3 -2-1را المقطع كما في قوله مكرّ   ،صسحرا للنّ حضوره يضيف 

 اـــــــــــــــــــــــــضَ هَ نـ  آنَ أن  ن ـَ   وا         ـــــــــــــــض  ا انِ َ نَ باب ـَ شَ ياَ 
 ن  طَ مَ الوَ ــــــــــــــــــــــــــفلَن ع    الوطن           لّ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــول ن ع
يّ دًا سَ ال  دكَ م خَ ا            مَج  يًّ ال  وا عَ ع  ف ـَوا وار  ض  وانِ َ   اام 

ن مما يحمله إلى  افةإض ،ةجماليّ  ةص حلّة إيقاعيّ بيتيّ، وهذا ما أكسب النّ  ات بعد كلّ اعر كرّر المقطع ثلاث مرّ فالشّ        
غلب  المقطع الذي رمن خلال تكرا-اعر يؤكّد ويحرصة وحكمة، فالشّ ا كان لضرور ا وإنمّ كرار لم يكن اعتباطيّ فهذا التّ  دلالات،

 هوض به.باب لإعلاء الوطن والنّ على نصح وتوجيه الشّ  -على القصيدة
ا من الحرف ثيهتأقوّة زيد تو  عر الحديث،لشّ ا في ا ومعنوياّ ة تلعب دورا جماليّ كرار وسيلة وأداة لغويّ يمكن القول إنّ التّ  من هنا؛     
لوحة  كّلتدرّجا فيها، فشكرار مالتّ  نوعّ في أشكال وأساليب لذلكيكون ديوانه خليط من التّكرار؛  وشاعرنا أراد أن ،لعبارةإلى ا

 ،عب بهالاع الكلمات والتّ عامل ملتّ اا على مهارته في د  معتم   ،مُتق نا بناها بناء   ؛ان مبدع، ومهندس ألفاظة من تصميم فنّ فنيّ 
ا ال تمسناه في م، وهو عدياّ تصا اتّجاها ة اجتمعت فيها الأصوات والحروف متّخذةائعة سيمفونيّ الرّ فأحدثت هذه الفسيفساء 

كرار في تّ يبيّّ مواضع ال اليل التّ والجدو  ،ة نصوصهوالتي ساهمت في بناء شعريّ  ،ارخةة الصّ هجة القويّ ة ذات اللّ قصائده الوطنيّ 
 ة:اريخيّ قصائد إبراهيم التّ 

 ةاريخيّ كرار في قصائد إبراهيم التّ لتّ مواضع ا: 1الُدول 
 

فحةالصّ   عدد تكررهّ نوعه التّكرار القصيدة 
ميو  با لق  ج  ع   يا موطني 21  2 عبارة 

لادبّان الب  حى لشُ ر  م    2 عبارة 

نط  لو  ها ا أيُّ ني، يا  ط  و  طن ا، يا م  و  يا م    5 عبارة 
لادالب   يا سراة البلاد 23  2 اسم 
ان  م   ن  أي   ذكرى دمشق 29  2 عبارة 

ضيالن   ابُ ب  الشّ   2 عبارة 

ياد  يور الو  يا طُ  كارثة نابلس 43  2 عبارة 

 3 فعل ماض كان  

هُنا  3 اسم إشارة ه 
إلى بائعي  91

 البلاد
 2 فعل ماض باعُوا

 2 اشتقاق لا يفهمون، دون الفهم
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ردّ على رئوبيّ  95
 شاعر اليهود

 2 عبارة هاجر أمّنا

رئوبيّ أي    4 عبارة 

 3 عبارة يا يهوديّ 
 2 عبارة أنا ساعة البلد الكئيب 101

 2 فعل أمر ان ظر
لاثاءيوم الثّ  123  2 فعل ماض بَ  ل ن   
  خائفُ والر دى من هُ هُو بالباب  واقفٌ        الفدائيّ  127

دئي يا عواصفُ    هخ جلا  من ج راءت   فاه   
 2 بيت

لاثاء الحمراءالثّ  131 يودطيم القُ ه، تح  يد  م ق  طّ  يح     2 عبارة 

ةاع   س  أنا    2 عبارة 

مو  ي   وإذا ب    2 عبارة 

باء  الإ    2 اسم 

 2 ضمي أنا  
اشتوا الأرض  163

تشتيكم من 
يمالضّ   

 2 فعل أمر آز رُوا، آز روُهم

 2 ضمي هُم

 2 فعل ماضي دهاكُم ودهاه ا؟ يا رجال البلاد 187
من الحروف  اللام لوكنسر الم 191

 المجهورة
266  

هيدالشّ  202 ، ف    يو في العُ  ور  النُّ  ل  س  أر     نس  فُ الو  عر  ت   ام  ن 
، فم    لو ار في القُ مى الن  ور    لض غنرفُ اع  ا ت   ب 

  هندسي

فلسطيّ مهد  205
هداءالشّ   

فعل  يقُالُ 
 مضارع

2 

 2 ضمي أنتم أنتم! 231
؟ لا أع  لام  اع   أيتّها الحكومة 241 مُ ل  حتاسُك   

؟ لا أف    مُ ه  وفيم  احتشادُك   
  هندسي

 اللام+ 257
 النون+
 السّيّ

238اللام:   مرابع الخلود  
  100النون:

  47السيّ:
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 اضنه  آن  أن  ن  وا     ضُ بابنا ان  يا ش   وطن أنت لي 285
 طن  ن     فل ن ع م  الو  ط  ول نُعلّ  الو  

ا س  ال  خ   د كُمم    ا اليّ عوا ع  ف  وا وار  ضُ وان   يّ د   اام 

 3 مقطع

طيّس  ل  يا ف   نشيد فلسطيّ 289  3 عبارة 

نط  ذا الو  يا ه   ك  بُّ ننا حُ ديُ   
نل  واء والع  رّنا فيه س  س    

نم  هد يا ز  فار و  يا تاريخ واش    

 6 بيت

أراك ل  ه   موطني 293  2 عبارة 

ريدلا نُ   2 عبارة 

طنيو  م    3 اسم 
ادادي، والأم   ى اله  ر ذك   أشواق الحجاز 299  

اددي، والأنج  ءُ الوا  ل  م    
مد  نذ الق  م، مُ م  أثر اله    

درم، أبدا با  الح   ل  حو    
دىالهُ  وسُ شُ  رام  بلاد  الك    

دام  ر  د ى س  لامي م  ك  س  لي  ع    
 

 2 مقطع

 
؛ ظم قصائدها تكرّر في معرز منرى أنّ "إبراهيم طوقان" وظّف الألفاظ والعبارات بشكل أكب من الحروف، ولعلّ أب         

كلمات   ة، كما تعُتبيّ لالات وطند تحملة: )البلاد، الأرض، قوم(، والتي شكّلت رموزا ة الألفاظ الآتيّ ة مختاراته الوطنيّ خاصّ 
 ة لقصائد عدّة.مفتاحيّ 

  :خاتمة .4
 هذا البحث الموجز ما يلي:  فيالمستخلصة  تائجومن جملة النّ 

 إذ ؛تزماما يمرّ به من أو  ،شه بوطنهاء ما عاية، جرّ ة قويّ ة ثوريّ نزعة روحيّ  يحمل شعره ، فجاءشاعرنا استمال الاتّجاه الوطني -
 فالتزم بها. أرقّته قضايا وطنه ومتمعه

 .اودلاليّ  اص جماليّ اق النّ اهمت في اتّسساعر من ألفاظ من خلال ما أفرزه الشّ  صة للنّ لاليّ كرار في تشكيل البنية الدّ التّ  ساهم -
 ن أساليب أخرى.ا يتفرعّ عنهما ممكيبي بمختلف فرد والتّ كرار المتمثلّت في التّ  ؛كرارر ا مختلفة من التّ راسة صوّ تضمّنت هذه الدّ  -
عند طوقان  كرارن كثب، فالتّ اعر عري، ومعرفة الشّ عص الشّ كرار في كشف خبايا النّ البارز الذي يلعبه التّ  ورراسة الدّ بيّنت الدّ  -

 عرية.ربته الشّ تجيعكس إذن  فهو ادقة،ة الصّ ة وعاطفته القويّ وح الوطنيّ أ من ثقافته ومحيطه، وتشبّعه بالرّ يتجزّ جزء لا 
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ا للولوج يث شكّلت مفاتيحة، حوريّ ة الثّ زعة الوطنيّ رض، البلاد( في معظم قصائد "إبراهيم طوقان" ذات النّ تكررّت كلمتي )الأ -
 بائعيه.و ستعمار ة الاوالمقصود منها الوطن الذي نجدهُ متضاربا بيّ ثنائيّ  صوص وفهم معانيها،ابة النّ إلى بوّ 

تاج لعناية يحموز...، إذ والرّ  حالانزياّ ة كالتّناص و ة شعريّ كرار تقنيّ التّ  كن القول أنّ ؛ يممقتحات يمكن معالجتها لاحقاوك 
 اته.ب في خصوصيّ عرضة للبحث والتّنقيوهو ما يجعله أكثر  ،عمق اتر فلا يزال حقلا خصبا لدراساتٍ أكث ،ةجادّ 
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